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 المراقبة 33 – 33تفسير الآية : (  07-07) الدرس  - 000سورة الرعد  -التفسير المطول 

 60-00-6091: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم  
لا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا لنا إ

الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون 
 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينأحسنه، و 
 :نا في سورة الرعد إلى قوله تعالىن، وصلأيها الإخوة المؤمنو  

ِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِمَ   ا لََ يَعْلَمُ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّهِ
بِيلِ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ  فِي الَْْرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ بَلْ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا وا عَنْ السه  مَكْرُهُمْ وَصُدُّ
 (33)مِنْ هَادٍ 

 أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 

 :الشكل الحسي لمعنى الآية 
يكون بشكلٍ هذا المعنى كان من الممكن أن  ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿

عرضه علينا بشكلٍ حسي، كيف إذا وقف إنسان فوق إنسان  -سبحانه وتعالى-تجريدي، لكن الله 
لٌ عليه، سجَّ أدنى نَفَس م   ،أدنى كلمة ،أدنى عبارة ،أدنى إشارة ،يتفحَّص عمله حركةً حركة، فأدنى حركة

 .تقائمٌ على كل نفسٍ بما كسب -عالىسبحانه وت-وسوف يحاسبه عليه، الله 
ضِ ۖ  َرأ مَاوَاتِ وَفِي الأأ كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَه وَ اللََّّ  فِي السَّ سِب ونَ  يَعْلَمُ سِره لَم  مَا تَكأ  )3)وَيَعأ

 سورة الأنعام  

لَم  مَا يَلِج  فِي  شِ ۚ يَعأ تَوَىٰ عَلَى الأعَرأ ضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ث مَّ اسأ َرأ مَاوَاتِ وَالأأ ضِ ه وَ الَّذِي خَلَقَ السَّ َرأ الأأ
ر ج  فِيهَا ۖ  مَاءِ وَمَا يَعأ ر ج  مِنأهَا وَمَا يَنزِل  مِنَ السَّ مَل ونَ بَصِيرٌ  ۚوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَمَا يَخأ اللََّّ  بِمَا تَعأ ََ (3( 

 سورة الحديد 

لِ  هَرأ بِالأقَوأ ره وَأَخْفَىوَإِن تَجأ  )7) فَإِنههُ يَعْلَمُ السِ 
 سورة طه  
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لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿ما يعلنه ات والمطامح وما يخفيه الإنسان و كالأعمال والني 
 .ب محذوف، لأن ما قبله يدلُّ عليهالجوا ﴾كَسَبَتْ 

 :كلُّ مخلوق تحت مراقبة الله 

ها، قائم بمعنى يعلم ويجزيها ويحاسب ها على عمل ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿ 
فما من إنسان على وجه  ؟م هكذاه  ن تعبدونهم من دون الله أَ على عملها، كمن ليس كذلك، هؤلاء الذي

ل البهائم إلا قاً، لا ت قتَ ب حساباً دقيالأرض وما من حيوان، وحتى النباتات، حتى كل المخلوقات إنما ت حاسَ 
 .بغفلة

 :المراقبة تبعث على الَستقامة 

فهذا المعنى لو أن الإنسان تمثَّله لاستقام على أمر  ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿ 
 :الله، آيةٌ واحدة تبين حكمة الحج

يَ وَالأقَلَا  رَ الأحَرَامَ وَالأهَدأ هأ بَةَ الأبَيأتَ الأحَرَامَ قِيَامًا لِ لنَّاسِ وَالشَّ لِكَ لِتَعْلَمُوا أَنه اللَّهَ ئِدَ ۚ جَعَلَ اللََّّ  الأكَعأ ذََٰ
ل ِ يَعْلَمُ  ضِ وَأَنَّ اللَََّّ بِك  َرأ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأأ ءٍ عَلِيمٌ  مَا فِي السَّ  )07)شَيأ

 سورة المائدة 

لَّت كل المشكلات، لأنك إذا علمت أنك مراقب تستقيم  فلو  ،أي أنك إذا علمت أن الله يعلم ح 
ب تنضبط انضباطاً عجيباً، هذا إذا كان الذي يراقبك إنساناً، فكيف لو تأكَّدت أن راقَ جاءك خبر أنك م  

تحركها، نياتها، مطامحها،  ، وقائمٌ على نفسك، يراقبها، ويرقب مسعاها،خالق السماوات والأرض يراقبك
 .ما تخفيه، ما تسرُّه، ضمرهما ت أمانيها، رغباتها، ما تعلنه،

 !هو يعلمأنه يراقبه وسيحاسبه ؟كيف يعصي الإنسان ربهه و 

َالله الذي لا إله إلا هو شيءٌ واحد يدعو إلى  ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿ 
اناً، يأكل ماله، و العجب؛ أن ترى إنساناً يعصي الله، كيف لا يرى أن الله معه؟ أن ترى إنساناً يخدع إنس

معه ويظلمه، فكيف لا يرى أن الله يراقبه، وسوف ينتقم منه، وسوف يحاسبه  يتجاوز حدوده يعتدي عليه،
 حساباً عسيراً ؟

كل شيء مكشوف أمامه،  -عزَّ وجل-أي إن ربنا  ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿
زاء، يعلم فليس الموضوع موضوع علم فقط بل، الموضوع أخطر من ذلك، موضوع علمٍ وموضوع ج

 .ازي إن خيراً فخير، وإن شراً فشرويج
، كمن ليس كذلك، لذلك قوله ويجزيها بما كسبت ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿

 :تعالى
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سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنأهَا زَوأ  مَا رِجَالًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك م  الَّذِي خَلَقَك م مِ ن نَّفأ جَهَا وَبَثَّ مِنأه 
حَامَ ۚ  َرأ  )1)إِنه اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاوَنِسَاءً ۚ وَاتَّق وا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بِهِ وَالأأ

 سورة النساء  

 :وقوله تعالى  
  (13)إِنه رَبهكَ لَبِالْمِرْصَادِ  

 سورة الفجر  

 :وقوله تعالى  ﴾وَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَهُ ﴿ :وقوله تعالى 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلََثَةٍ إِلَه هُوَ رَ   َ يَعْلَمُ مَا فِي السه ابِعُهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّه

ئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَلََ خَمْسَةٍ إِلَه هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلََ  أَكْثَرَ إِلَه هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمه يُنَبِ 
  (7)اللَّهَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنه 

 سورة المجادلة  

هذه الآيات الكريمة التي توضح أن الله معنا، وهذه الآيات لو عقلنا معناها لاختلفت خطتنا في  
ي، فالعبرة المعاصانتهت الانحرافات، انتهت التدليس، انتهى  ،الكذب، وانتهى الخداعكلها، فانتهى  الحياة

 .أن تعلم أن الله يعلم
 فيخطط له، يختاره،أحياناً الإنسان يكسِب  عملًا،  ﴾لَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَ ﴿
سب به إرادةً لم تكتو الشر، أما الذي لا دخل لك به، يكسب الخير أفالإنسان  ﴾﴿بِمَا كَسَبَتْ  يدفع ثمنه

 .فهذا له موضوعٌ آخر

ِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ   وَجَعَلُوا لِلّهِ

 :الشركاء أسماء لا حقيقة لمسمياتتها 
 ت والعزى أي هم بتفاهتهم، طبعاً الشركاء لها أسماء، اللا ﴾ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ وَجَعَلُوا لِلّهِِ ﴿ 

لجمودهم، إنهم لا يسمعون، لا  ،فهملضع ،لآية أن هؤلاء الشركاء لتفاهتهم، لكن المقصود من هذه اومناة
قُلْ ﴿ :تعالى الأسماء، فإذا قال اللهلا يجيرون، ولا يعلمون، لا يتحركون، ولتفاهتهم لا يستحقون ينطقون، 

فما هي؟ وهل عبدوا من دون الله؟ إن كانت كذلك أي ما صفاتهم؟ هل لهم صفات تؤهِ ل هم أن ي ﴾هُمْ سَمُّو 
ن؟ هل يعلمون؟ هل يتحركون؟ هل ينطقون؟  لهم تصرف في الكون؟ هل يسمعون؟ هل يجيبون؟ هل يَرَوأ

 ؟هل يحيوهميتوهم؟ هل يمهل ينجدون أتباعهم؟ هل يحفظونهم؟ هل يدافعون عنهم؟ هل ينقذوهم؟ 
ع لهم اسم، لأن كلمة اسم تعنى أن هم أتفه من أن يوضَ ما أسماؤهم؟ إنهم لتفاهت ﴾﴿قُلْ سَمُّوهُمْ 

تصفه بصفةٍ أساسيةٍ فيه، فحينما تسمَّى الطيارة طيارة لأنها تطير، فإذا قلت لهذا الجسم الكبير الجاثم 
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طيارة ،لأنها تطير، وقد تسمى بعض الأشياء المهمة بأسماء، لكن : ل لهو قتها، على أرض المطار سم  
 .ىسمَّ بدت من دون الله أتفه من أن ت  تت وع  حِ التي ن   هذه الآلهة الأحجار

ونهم سمَّوا، وإن كنتم تعتقدون أنكم تعبدأي هم أتفه من أن ي   ﴾ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ وَجَعَلُوا لِلّهِِ ﴿
 ؟لأهليةٍ فما هي هذه الأهلية

 أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِمَا لََ يَعْلَمُ فِي الَْْرْضِ 

 :شيء في الأرض والسماء علم  الله وسِع كل 
الذي يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقةٍ إلا هو  ﴾مَا لََ يَعْلَمُ فِي الَْْرْضِ ﴿أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِ 

 .-سبحانه وتعالى-سقطت يعلمها الله  يعلمها، إذا كانت ورقة الزيتون قد
الله لا يعلمهم إذاً هم غير موجودين، أكبر دليلٍ لمجرد أن  ﴾مَا لََ يَعْلَمُ فِي الَْْرْضِ ﴿أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِ 

معنى موجود أي له  ودين،على عدم وجودهم أن الله الذي يعلم كل شيء لا يعلمهم، إذاً غير موج
 .تصرُّف

ر، أحياناً يكون في دائرة شخص موجود، لكنه غير موجود، لأنه لا يفع  م، ولا يؤخِ  ل شيئاً لا يقدِ 
وافق، ولا يرفض، فالوجود وجود تحرُّك، وهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا لا ييعطي،  لا يمنع، ولا

 .أن تفعل شيئاً، إذاً غير موجودةتستطيع 
 .دت استراح قلبكفإذا وحَّ  ﴾مَا لََ يَعْلَمُ فِي الَْْرْضِ أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِ ﴿

  (313)مُعَذهبِينَ فَتَكُونَ مِنْ الْ فَلََ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
 سورة الشعراء  

في أي زمانٍ، وفي أي مكان، لمجرد أن ترى أن في الأرض إنساناً يستطيع أن يفعل شيئاً ما،  
 .﴾فَتَكُونَ مِنْ الْمُعَذهبِينَ  فَلََ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴿ ا شرك، والشرك من لوازمه العذابفهذ

 أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ 

 :هذه آيةٌ رائعة، فمعنى ﴾أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ  أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِمَا لََ يَعْلَمُ فِي الَْْرْضِ ﴿ 

 :الْسماء الكاذبة لَ تغير من حقيقة مسمياتها 

سفينةٌ : أي اسمٌ على غير م سَمَّى، ما قولك لو كتبت على قطعة خشب ﴾بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ ﴿ 
تبقى ر من حقيقة هذه القطعة من الخشب؟ رات مثلًا، هذه الكلمة الضخمة الفخمة هل تغي  عابرةٌ للقا

أي  ﴾﴿بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ ، القطعة من الخشب قطعة من الخشب ولو كتبت عليها سفينة عابرة للقارات
إلى المطبعة،  لو أن واحداً من عامة الناس ممن لا يحمل أية شهادة ذهبقول ليس له أساسٌ من الواقع، 

دكتور في جراحة القلب من جامعة كذا في أمريكا : عليهاو وطلب من صاحب المطبعة أن يطبع له بطاقةً 
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ظاهر القول، كلامٌ ليس له مثلًا، فهذه العبارة هل تجعله طبيباً؟ هل تغيِ ر من حقيقته شيئاً، فهذا هو 
فإذا قلت هذا الإله إله المطر، وهذا الإله إله  لا تدعمه الحقيقة،كلام لا ينطبق على الواقع، كلام رصيد، 

طيع أن تفعل شيئاً، وعلى هذا الرياح، هذا كلام ظاهر القول، هو قطعة حجرٍ منحوتة ليس إلا، لا تست
 .فقس

فلان يستطيع أن ينفعني، ظاهرٌ من القول، هو عبدٌ ضعيف، لا يستطيع أن يدفع عن : قل 
هذا الذي تعبده من ماذا يفعل لو أن الخلايا نمت نمواً عشوائياً نفسه الضر، ولا أن يجلب لها الخير، 

لو أن مجموعة كريات حمراء تجمَّدت في بعض الشرايين فاختل توازنه، أو صاب بالذعر، ؟ ي  دون الله
تفكيره، أو أصيب بالشلل، ماذا يفعل؟ هذا اختل محاكمته، أو اختلت بصره، أو اختل اختل سمعه، أو 
كَ ساكناً، الذي تعبده من د ون الله، أو تخافه، أو ترجوه، أو ترى أن بيده شيئاً ما، هذا لا يستطيع أن يحرِ 

 ؟ها النفع، كيف تعبده من دون اللهولا أن يدفع عن نفسه الضر، ولا أن يجلب ل

بِيلِ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَ  وا عَنْ السه  ا لَهُ مِنْ هَادٍ بَلْ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّ

يِ ن له عمل ه فأعرض عن الله   :الكافر ز 
بِيلِ وَمَنْ يُضْلِلْ ﴿  وا عَنْ السه اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ بَلْ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّ

إلى الدنيا، وأدار ظهره  ، التفت-سبحانه وتعالى-هذا الذي كفر، معنى كفر أي أعرض عن الله  ﴾هَادٍ 
رضاه، عن أعرض عن جنَّته، أعرض عن وعيده، أعرض عن وعده، أعرض أعرض عن الله،  للدين،

إذا أعرض الإنسان عن  سبحانه وتعالى هي حالة الكفر، فقط، فحالة الإعراض عن الله رغب في الدنيا
لشهوات يتمنى أن يرويها بالحق أو تصبح الشهوات محركاً له ليس غير، فا -سبحانه وتعالى-الله 

 .بالأسلوب الصحيح أو بالعدوان ،بالباطل، وبالخير أو بالشر
يِ نَ له سو  -عزَّ وجل-هذا الكافر حينما أعرض عن الله : إذاً   ء عمله، فنفسه تنطوي على ز 
كاً محر شهواته المؤمن ضبط شهواته وفق الشرع، أما الكافر فحركته شهواته فقط، فأصبحت شهوات، 

، رأى أن يروي هذه -عزَّ وجل-لأفعاله، إذاً بدافعٍ من شهوته، وبسبب عمى قلبه، وإعراضه عن الله 
وقع الكذب، وقع في النِفاق، وقع في في الكسب الحرام، قع الشهوات من أي طريقٍ كان، وقع في الزنا، و 

 .الخيانةفي 

 :كل  حركة الإنسان وراءها رؤية 

إعراضهم عن الله، وجهلهم به، وبعدهم عنه، وإقبالهم على  ﴾ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ لِلهذِ  ﴿زُيِ نَ  :إذاً   
عِلَ مكرهم يبدو لهم م    .والحقيقة أن  وراء أي سلوك رؤية ناً،زيَّ الدنيا، وجعل الشهوات هدفاً لحياتهم، ج 

اذ الله، رأى مع: معاذ الله، تحليل علمي، لماذا قال: وسف حينما دعته امرأة العزيز قالسيدنا ي 
رأى انحراف الزاني،   ، رأى خيانة الزنا،-عزَّ وجل-أن الشقاء كله في الزنا، و رأى في الزنا بعداً عن الله 
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هذا النبي الكريم لأعرضوا عن الزنا، معاذ الله، ولو ملك الناس رؤيةً كرؤية هذا : رأى دناءة الزاني، فقال
ير له، رأى فيها خيراً، فقد رأى أن المال الوفير يأخذه بلا الذي يسرق لماذا يسرق؟ رأى أن هذه السرقة خ

، وسوف -عزَّ وجل-ب، وسوف يغضب الله حاسَ مسؤولية، وغاب عنه أنه سوف ي كأشَف، وسوف ي  
 .ي، وسوف ي عتدى عليه، هذا لم يرهيَعتد

للهم أرنا ا) :وبى لمن كانت رؤيته مطابقةٌ للحقما من تحركٍ للإنسان إلا وراءه رؤية، فط: إذاً  
 .(الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا

هذا الذي يعتدي على أعراض الناس يرى في ذلك متعةً، ومكسباً وغنيمةً، لكنه لو رأى الحق  
هذه بطولة في زمانٍ عَمِيَت فيه البصائر، وغلبت بطولة أن تمتلك الرؤية الصحيحة، لرآها مغرماً، فال

في زمن البعد  ات، وصار هم الرجل بطنه، وفرجه، وخميصته، والدرهم والدينار في زمن العمى،الشهو 
 .-عزَّ وجل-عن الله 

ا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتهبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ    كُلِ  ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ  إِذَا رَأَيْتَ شُحًّ
 فوهو ضعيالترمذي عن أبي ثغلبة الخشني  

 :امتلكت الرؤية الصحيحة فأنت بطل في هذا الزمن إذا 
 إنما من يتقي الله البطل   ليس من يقطع طرقاً بطلًَ 

 الورديابن لامية 
ب ذهَ يجب أن ترى أن المال الحرام لا خير فيه، ولا نفع فيه، ولا يسعد، بل يشقي، يذهب وي   

ويجب أن ترضى بألف ليرة، وأن معه صاحبه، نهاية المال الحرام هو الدمار، فيجب أن ترى هذه الرؤية، 
تعرض عن مئة ألف ليرة بالحرام، يجب أن ترى أن ألف ليرة تكسبها بالحلال يبارك الله لك فيها، 
ويسعدك، ويوفِ ر عليك نفقاتٍ أنت في غنى عنها، يحفظ صحتك، وصحة زوجتك، وصحة أولادك، 

  .معها ف ليرةٍ تذهب، ويذهب صاحبهاويبارك لك فيها، خيرٌ لك من مئة أل

 :الَتصال بالِلّ تصحيح للرؤية 

، فإذا اتصلت بالله، قال عليه -عزَّ وجل-الرؤية أيها الإخوة المؤمنون تحتاج إلى اتصالٍ بالله  
 :الصلاة والسلام 

لََةُ نُورٌ    وَالصه
 مسلم عن ابي مالك الأشعري  

ى تدفعك نحو جهةٍ ما، تجوع دٌ بشهواتٍ كثيرة، والشهوات قِو فأنت موجودٌ على وجه الأرض، مزوَّ  
فتنطلق لتأكل، تجوع جوعاً من نوع آخر فتنطلق لإرواء هذا المَيأل، فالشهوات تحرِ ك، فإذا كان مع هذه 
اف وهي التقوى، كان هذا التحرُّك سليماً، تنطلق السيارة بسرعةٍ فائقة وقوةٍ شديدة، فإذا  الحركة نورٌ كشَّ
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اذتين، وأذنين مرهفتين، وحكمةٍ في القيادة، ينطلق بهذه السيارة من كان وراء المقود سائقٌ ذو عينين نفَّ 
مكانه إلى هدفٍ آخر، وتحقق له نفعاً، فإذا أغمض عينيه، وسد أذنيه، وثَمِلَ في قيادته كانت نهايته 

مع النور  الدمار، فالشهوات حركة، والتقوى نور، إذا اجتمعت الحركة والنور أدتا إلى السلامة، فإذا انعدم
 .الحركة لابدَّ من حادث

انقطعوا عنه، وبانقطاعهم عنه أصبحوا  -عزَّ وجل-هؤلاء الذين كفروا بإعراضهم عن الله  فلذلك 
 .وة وحدها تحركهم، والشهوة عمياءفي عمى، بقيت الشه

 بصيرةً، ولا شرعاً، ولا فقهاً، ولاالهرة إن  الهرة إنأ وضعت لها قطعة لحمٍ تنقضُّ عليها لا تملك  
يأكل إلا حلال، هناك شيء من هذا القبيل، تنقض على اللحم ولو لأي سبب، لكن الإنسان قد يجوع، ولا 

  .نور وبصيرة شرع ورؤية و 

بِيلِ  وا عَنْ السه  زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّ

بِيلِ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا مَكْرُ ﴿ وا عَنْ السه  .هم عن السبيلوا أنفسأي صد ﴾هُمْ وَصُدُّ
ِ إِلَيأك مأ ۖ  ول  اللََّّ لَم ونَ أَنِ ي رَس  ذ ونَنِي وَقَد تَّعأ مِ لِمَ ت ؤأ مِهِ يَا قَوأ فَلَمها زاَغُوا أَزاَغَ اللَّهُ وَإِذأ قَالَ م وسَىٰ لِقَوأ

مَ الأفَاسِقِينَ قُلُوبَهُمْ ۚ  دِي الأقَوأ اللََّّ  لَا يَهأ ََ(5( 
 سورة الصف  

 :ل المعنى الأو 
ي هذا الطريق سوف الآية من قبيل أنك إذا سرت في أول الدرب بلغت آخره، لمجرد أن تمشي ف 

 .تصل إلى نهايته، هذا المعنى الأول
 :المعنى الثاني 

: عزى إلى الإنسان كسباً، كأن تقوليعزى إليه أمر الصد فعلًا، وي   -سبحانه وتعالى-أن الله  
ب الطالب فلا  .ى إلى الطالب كسباً عزَ ى إليه الرسوب فعلًا، تنفيذاً، وي  عزَ ناً، فالمعلم ي  المعلم قرر أن ي رَسِ 

 :من كان على طريق الحق فليفرح 

بِيلِ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا مَكْرُ ﴿ وا عَنْ السه أي من كان على طريق الحق فليفرح، فيجب أن  ﴾هُمْ وَصُدُّ
عمة الهدى تمتد إلى الأبد، ولكن أية نعمةٍ في الأرض نهنِ ئ بعضنا بعضاً إذا كنا على طريق الحق، فن

فهذه النعمة التي يلهج بها الناس كالحصان تنتهي بالموت، ولو أن إنساناً عاش مائة عامٍ في صحةٍ تامة 
تنتهي بالموت، ولو كان غنياً فنعمة الغنى تنتهي بالموت، ولو كان ذا شأنٍ فنعمة الشأن العالي تنتهي 

، قال بعض العلماء في تمام النعمة الهدى: مة الهدى تمتد معكم إلى الأبد، لذلك قيلبالموت، ولكن نع
 :قوله تعالى
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وهَك مأ وَأَيأدِيَك مأ إِلَى الأمَرَافِقِ وَامأ  سِل وا و ج  لَاةِ فَاغأ ت مأ إِلَى الصَّ مأ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا ق مأ وا بِر ء وسِك  سَح 
لَك مأ إِلَ  بَيأنِ ۚ وَأَرأج  وا ۚ وَإِنى الأكَعأ ن بًا فَاطَّهَّر  نت مأ ج  نَ  وَإِن ك  نك م مِ  ضَىٰ أَوأ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوأ جَاءَ أَحَدٌ مِ  نت م مَّرأ ك 

مأ وَأَيأ  وهِك  وا بِو ج  سَح  وا مَاءً فَتَيَمَّم وا صَعِيدًا طَيِ بًا فَامأ ت م  النِ سَاءَ فَلَمأ تَجِد  نأه  ۚ مَا ي رِيد  اللََّّ  دِ الأغَائِطِ أَوأ لَامَسأ م مِ  يك 
رَك مأ  عَلَ عَلَيأك م مِ نأ حَرَجٍ وَلَٰكِن ي رِيد  لِي طَهِ  ونَ  يْكُمْ وَلِيُتِمه نِعْمَتَهُ عَلَ لِيَجأ ر  ك   )1)لَعَلَّك مأ تَشأ

 سورة المائدة 

رف الله زهد لهانت عليك الدنيا، فمن ع -عزَّ وجل-تمام النعمة الهدى، لو أنك اهتديت إلى الله  
من الدنيا، الدنيا لا تثريب عليك، فلا تندم على شيءٍ فاتك لا شيء يعدل الهدى، فإذا اهتديت و  ،فيما سواه 
  .ةستردَّ عاريةٌ م  

مَتِهِ  ِ وَبِرَحأ لِ اللََّّ لِكَ فَلْيَفْرَحُواق لأ بِفَضأ مَع ونَ  فَبِذََٰ  )59)ه وَ خَيأرٌ مِ مَّا يَجأ
 سورة يونس 

ذَ   (11)ا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هََٰ
  سورة الصافات

كٌ ۚ  لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ خِتَام ه  مِسأ  )61) وَفِي ذََٰ
 سورة المطففين 

 وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

 :الإضلال جزاء للضلال 
فاستغنى الله عنه،  -سبحانه وتعالى-ستغنى عن الله أي ا ﴾اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  وَمَنْ يُضْلِلْ ﴿ 

وحرمها الخير، حرمها المعرفة،  -عزَّ وجل-سلك سبيل الضلال فوصل إلى آخره، أضل نفسه عن الله 
يق، لا أحد في الأرض يستطيع أن يهديك لأنك مخيَّر، وأنت اخترت هذا الطر إذا اخترت طريق الضلال 

 .وأيُّ إنسان ينصحك تستهزئ به
 .الضلال، فلن تجد له ولياً مرشداً أي من أضل الله بسبب أنه سلك طريق  ﴾لْ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِ ﴿

نْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ  (33)فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ   ِ مِن  ۖلههُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ  وَمَا لَه م مِ نَ اللََّّ
 )33)وَاقٍ 

 سورة الرعد

نْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ لَهُمْ عَذَ   ابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 :الدنيا فيها من أنواع العذاب ما لا ي حتمَل 
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مل، وأحياناً يصاب الإنسان بمرضين حتَ آلام لا ت  هناك في الحياة الدنيا عذاب لا يحتمل، و  
زيد هذا المرض سوءاً، ولذلك متضادين، أدوية هذا المرض تزيد هذا المرض سوءاً، وأدوية هذا المرض ت

 لا حيلة للطب في هذين المرضين :يقف الأطباء حائرين، ويرفعون أيديهم، ويقولون 
نَا إِ  تَسَبَتأ ۗ رَبَّنَا لَا ت ؤَاخِذأ عَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتأ وَعَلَيأهَا مَا اكأ سأ سًا إِلاَّ و  طَأأنَا ۚلَا ي كَلِ ف  اللََّّ  نَفأ  ن نَّسِينَا أَوأ أَخأ

لِنَا ۚ  رًا كَمَا حَمَلأتَه  عَلَى الَّذِينَ مِن قَبأ مِلأ عَلَيأنَا إِصأ لْنَا مَا لََ طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلَا تَحأ  وَاعأف  عَنَّا  ۖرَبهنَا وَلََ تُحَمِ 
مِ الأكَافِرِينَ  نَا عَلَى الأقَوأ رأ نَا ۚ أَنتَ مَوألَانَا فَانص  حَمأ فِرأ لَنَا وَارأ  )659)وَاغأ

 سورة البقرة
وآلامٌ لا تحتمل، ومشكلاتٌ لا تحتمل، وهناك فقرٌ مدقع كاد  ،هناك في الدنيا أمراضٌ لا تحتمل

إلا الله، فالجسم وحده  الا يعلمه عذاباتذ ل، في الأرض هناك أن يكون كفراً، وهناك حاجةٌ إلى لئيم، و 
الأورام الخبيثة، آلام الظهر، آلام في المعدة، سرح لملايين الأنواع من العذاب، آلام الرأس، آلام الضغط م

 .الأمراض، لأن جميع الأمراض صعبة آلام الأعصاب، فكل مريض يظن أن مرضه من أشد
نْيَالَهُمْ عَ ﴿ ب عذ  وقد ي  ب بالإهانة، عذ  عذَّب الإنسان بالفقر، وقد ي  قد ي   ﴾ذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

بنقصٍ في الأموال والأولاد، ب عذ  وقد ي  بالجفاف، ب عذ  وقد ي  بالقلق، ب عذ  وقد ي  بالوحشة، قد يعذب بالهم، 
 .اله ومكانته وسمعتهملده وزوجته وببموت أحد أقربائه، وقد ي بتلى الإنسان بنفسه وبو ب عذ  وقد ي  

 :عذاب الآخرة أعظم وأشق  

نْيَا﴿  أشق بكثير، لو أن امرأً اطَّلع على النار،  ﴾وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ  لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِ نَ اللَّهِ ﴿ .يصيح صيحةً لو سمعها من في الأرض لصعقوا لشدة الهول

 .﴾مِن وَاقٍ 

 مَثَلُ الْجَنهةِ الهتِي وُعِدَ الْمُتهقُونَ 

 :أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن 
ينَ اتهقَوا لْجَنهةِ الهتِي وُعِدَ الْمُتهقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الهذِ مَثَلُ ا 

  (33)وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النهارُ 
 سورة الرعد

جنة من أحوال أهل ال عة من عذاب النار ي تأبِع ها بصورةٍ نتزَ إذا ذكر صورةً م   -عزَّ وجل-ربنا 
 .ورهباً  رغباً  ،حتى نعبد الله خوفاً وطمعاً 

 :المؤمن موعودٌ بالجنة 

 .المؤمن موعودٌ بالجنة -سبحانه وتعالى-وإن شاء الله  ﴾ي وُعِدَ الْمُتهقُونَ مَثَلُ الْجَنهةِ الهتِ ﴿ 
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نْيَا أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لََقِيهِ كَمَن مهتهعْنَ  مَ ااهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ لأقِيَامَةِ مِنَ ث مَّ ه وَ يَوأ
ضَرِينَ   )16)الأم حأ

 سورة القصص  

هَ إِلاَّ ه وَ ۚ  مِ الأقِيَامَةِ لَا رَيأبَ فِيهِ اللََّّ  لَا إِلَٰ مَعَنَّك مأ إِلَىٰ يَوأ  )97)وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًاۗۗ  لَيَجأ
 سورة النساء  

 

م بِأَنَّ لَه م  الأجَنَّةَ ۚ ي قَاتِل ونَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ  وَالَه  مِنِينَ أَنف سَه مأ وَأَمأ تَرَىٰ مِنَ الأم ؤأ ت ل ونَ إِنَّ اللَََّّ اشأ  فَيَقأ
نجِيلِ وَالأق رأآنِ ۚ  رَاةِ وَالإأِ دًا عَلَيأهِ حَقًّا فِي التَّوأ تَل ونَ ۖ وَعأ م  الَّذِي  ۚهِ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَوْفَىَٰ بِعَهْدِ وَي قأ وا بِبَيأعِك  تَبأشِر   فَاسأ

ز  الأعَظِيم   لِكَ ه وَ الأفَوأ ت م بِهِ ۚ وَذَٰ  )666)بَايَعأ
 سورة التوبة

المؤمن صفات المؤمنين انطبقت عليه أيضاً الوعود التي وعده الله بها، فإذا  إذا انطبقت على 
، لا ينبغي أن يبالي في الدنيا، من بلغ الأربعين دخل في عِدَ المؤمن بجنةٍ عرضها السماوات والأرضو  

ومن جعل الآخرة أكبر همه  ،أسواق الآخرة، لا ينبغي أن يهتم للدنيا، ومن جعل الدنيا أكبر همه خسرها
 :الأول خسر الدنيا والآخرة، فلذلكربح الدنيا والآخرة، و 

 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْنْهَارُ 

 الأوصاف التي جاءت بكتاب الله ﴾الَْْنْهَارُ الهتِي وُعِدَ الْمُتهقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  مَثَلُ الْجَنهةِ ﴿ 
لنا الحديث عنها، لأن الغيب لا نعرفه إلا بالخبر الصادق، فربنا  مسموحعن الجنة هي الأوصاف التي 

 :سبحانه وتعالى يقول 

 :أنهار الجنة كثيرة ومتنوعة 

فإذا أردنا أن ن كَنِ ي بالأنهار الخيرات، إذا كان هناك أنهارٌ من لبن  ﴾تِهَا الَْْنْهَارُ رِي مِنْ تَحْ تَجْ ﴿ 
لم يتغيَّر طعمه، واللبن إذا تغير طعمه تشمئز النفس منه، وأنهارٌ من عسلٍ مصفى، وأنهار من خمر لا 

، أي شيءٍ، أي فاكهةٍ غول فيها لذة للشاربين، إذا كانت الجنة تجري من تحتها الأنهار، الخيرات، أي 
 .طعامٍ، أي متعةٍ 

 :طعام الجنة دائمٌ غير مقطوع 

فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تأتي نوبات نوبات، بل مستمرة، ولا يوجد  ﴾﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ 
 .له للجنة، لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةشيء ممنوع دخو 

 :عاقبة مؤمن الجنة وعاقبة الكافر النار 
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 ؟أي هذه العاقبة كهذه العاقبة ﴾عُقْبَى الْكَافِرِينَ النهارُ ا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الهذِينَ اتهقَوا وَ أُكُلُهَ ﴿ 
تَو ونَ  ۚأَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا  )69) لاَّ يَسأ

 سورة السجدة  
 

لِ سَاجِدًا وَقَائِ  مَةَ رَبِ هِ ۗ أَمَّنأ ه وَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيأ و رَحأ خِرَةَ وَيَرأج  ذَر  الآأ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الهذِينَ مًا يَحأ
لَأبَابِ  يَعْلَمُونَ وَالهذِينَ لََ يَعْلَمُونَ ۗ  )0)إِنَّمَا يَتَذَكَّر  أ ول و الأأ

 سورة الزمر  

  ؟هل يستوي أهل الجنة وأهل النار 
الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَ   ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه يِ  اهُمْ أَمْ حَسِبَ الهذِينَ اجْتَرَحُوا السه

  (31)اتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَمَمَ 
 سورة الجاثية  

 كَ وَالهذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْ 

 :فرح  المؤمنين بنزول القرآن 
ت  أَنأ  ۖوَالهذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  ضَه  ۚ ق لأ إِنَّمَا أ مِرأ زَابِ مَن ي نكِر  بَعأ َحأ  وَمِنَ الأأ

ع و وَإِلَيأهِ مَآبِ  رِكَ بِهِ ۚ إِلَيأهِ أَدأ ب دَ اللَََّّ وَلَا أ شأ  )31)أعَأ
 رة الرعدسو 

، فإذا -عزَّ وجل-هذا الفرح فرح تطابق الرؤية مع النفس، أحياناً ترى رؤيةً بسبب اتصالك بالله 
قها تفرح فرحاً   .لا يعرفه إلا من فرح ذلك الفرح جاء النص القرآني، وأكَّدها، وصَدَّ

صحاب الكرام في آيةٍ أخرى وصِفوا بأنهم والأ ﴾رَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالهذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْ ﴿
 :قوله تعالىيفرحون بما أنزل إليهم، سمت نفوسهم، حتى إذا نزل 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  مأ ۗ إِنَّ اللَََّّ خَبِيرٌ بِ  قُل لِ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ كَىٰ لَه  لِكَ أَزأ مأ ۚ ذَٰ وجَه  فَظ وا ف ر  مَا وَيَحأ
نَع ونَ   )30)يَصأ

 سورة النور

هم يغضون أبصارهم قبل نزول الآية، سمو نفوسهم حَمَلَه م على هذه الطاعة، فلما جاءت في  
، وهذه ثقتي لو لم يقرأ كتاب الله لكان في -عزَّ وجل-نص الكتاب فرحوا، فالمؤمن إذا اتصل بالله 

لوه صباح من دون أن يدري، من دون أن يشعر، لأنه ارتفع إلى مستواه، وهذا الذي يتقه مستواه، لطب  
فهو في واد وكتاب الله في وادٍ آخر، يتلو كتاب الله ويستمع إلى  -عزَّ وجل-مساء، إن لم يتصل بالله 

الغناء ويَطأرَب  له، فما هذا؟ أبغير كتاب الله تتغنَّى؟ أتستطيع أن تستمع إلى غير كتاب الله؟ أيطربك 
 ؟مع هذه المعاني، كيف تطرب لها اعلصوتٌ غير صوت القارئ للقرآن أو المادح بالمديح، وكيف تتف
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فلو أن إنساناً استقام على أمر الله،  ﴾رَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالهذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْ ﴿ :كفلذل 
وتقرَّب إليه، واتصل به اتصالًا عميقاً، تراه يفعل شيئاً مطابقاً لما في كتاب الله من دون أن يدري، سمو 

موافقاً لآراء عمر  إذ كان الوحي ينزل -رضي الله عنه-حمله على هذا، لذلك كانت موافقات عمر نفسه 
  .-رضي الله عنه-

 :غيرُ المؤمن ينكر القرآن أو ينكر بعضه 

 .والنصارى، أو بأهل الكتاب عامةً فسرها بعضهم باليهود  ﴾وَمِنَ الَْْحْزاَبِ ﴿ 

َِ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَ بِ قُلْ إِنهمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ    وَلََ أُشْرِ

 :تطبيق تعليمات الصانع رقيُّ بمستوى الإنسان 
َِ بِهِ إِ ﴿  فمركز الثقل  ﴾لَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَ بِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنهمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلََ أُشْرِ

وأنت لا تدري،  رتفعت إلى مستوى كتاب الله تطبقه، وا-عزَّ وجل-ك إذا سموت إلى الله في هذه الآية أن
 :-عزَّ وجل-فلذلك قال ربنا 

ك   قًا لِ مَا بَيأنَ يَدَيأهِ مِنَ الأكِتَابِ وَم هَيأمِنًا عَلَيأهِ ۖ فَاحأ م بِمَا أَنزَ وَأَنزَلأنَا إِلَيأكَ الأكِتَابَ بِالأحَقِ  م صَدِ  لَ م بَيأنَه 
 وَلَوأ شَاءَ اللََّّ  لَجَعَلَك مأ أ مَّةً  ۚلِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًااللََّّ  ۖ وَلَا تَتَّبِعأ أهَأوَاءَه مأ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الأحَقِ  ۚ 

تَبِق وا الأخَيأرَاتِ ۚ إِلَى اللََِّّ  مأ فِي مَا آتَاك مأ ۖ فَاسأ ل وَك  جِع ك مأ جَمِيعًا فَي نَبِ ئ ك م بِ وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِ يَبأ نت مأ فِيهِ  مَرأ مَا ك 
تَلِف ونَ   )39)تَخأ

 سورة المائدة 

الشرعة هي هذا الشرع الحنيف الشريف وهذا المستوى الراقي، فإذا سلكت المنهاج ترتفع نفسك  
هناك من يعرض ، و -عزَّ وجل-ض عن سماع الغناء خوفاً من الله عرِ إلى مستوى الشرع، وهناك من ي  

عن سماع الغناء اشمئزازاً، هذا الذي يعرض عنه اشمئزازاً سمت نفسه، وهناك من يكظم غيظه خوفاً، 
والحلم الشديد دليل رقي النفس، افحص نفسك من حين لآخر، فهل أنت  ،وهناك من يتصرف بحلمٍ شديد

 ؟م أنت في واد والشرع في وادٍ آخرفي مستوى الشرع؟ أ
َِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ وَكَذَلِكَ أَن   مِنْ وَلِيٍ  زَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتهبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَ

 (37)وَلََ وَاقٍ 
 سورة الرعد

 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

 :المعنى الأول 
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بعت أهواءهم، كأن هذه الآية موجهةٌ إلى المؤمنين، إن ولا واق يقيك، ولا وليٍ يتولى أمرك إن ات 
اتبعت أهواءهم، وأحياناً يسلك الإنسان مسلكاً بدافع الهوى، فيعرف أن هذا حرام، وأن هذا لا يرضي الله، 

 .عن الإيمان الصحيح بعداً كبيراً  ولكن نفسه تغلبه وهذا الذي يفعل هذا بعيدٌ 
 :المعنى الثاني 

َِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ وَلَئِنْ اتهبَعْ ﴿  المعنى الآخر  ﴾ مِنْ وَلِيٍ  وَلََ وَاقٍ تَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَ
حينما ارتفع إلى هذه المنزلة العلية بورعه واستقامته، ولو  -عليه الصلاة والسلام-أن النبي : لهذه الآية

 .فعل خلاف ذلك لهبط مقامه
لَ عَ     (33)لََْخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  (33)لَيْنَا بَعْضَ الَْْقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوه

 سورة الحاقة  

يا رسول الله " داس نملة بغير حق لحاسبه الله عليها،  -عليه الصلاة والسلام-فلو أن النبي  
 :، قال "مَثِ ل بهم لقد اضطهدوك، وأخرجوك، وقتلوا أصحابك 

 لو كنت نبياً فيمثل الله بي، و  لَ أمثل بهم 
 ابن إسحاق في السيرة بسند صعيف

يقتضي أنه لن يستطيع أحد أن يتقرَّب إليه إلا بالكمال، لكن ليس  -سبحانه وتعالى-فكمال الله  
هناك علاقات أخرى، فالله لا يحابي أحداً، ولا يرتقي الإنسان عند الله إلا باستقامته، ولو أن سيد الأنبياء 

وقد  ،لَ الله به، أما أهل الدنيا فقد يقربون إنساناً مبطلًا لمصلحةٍ ما، وقد يقربون منحرفاً مَثَّل بأعدائه لمَثَّ 
 .لا يقرِ ب إليه إلا من كان مستقيماً  -سبحانه وتعالى-ظالماً، ولكن الله  وقد يقربون  ،معتدياً يقربون 

ضِ وَلَا خَلأقَ أَن َرأ مَاوَاتِ وَالأأ مأ خَلأقَ السَّ هَدتُّه   )56)وَمَا كُنتُ مُتهخِذَ الْمُضِلِ ينَ عَضُدًا ف سِهِمأ مَّا أَشأ
 رة الكهف سو  

 .لا أتخذهم عضداً  
يهةً  نِ  ۚوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ مِ ن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِ  ولٍ أَن يَأأتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذأ  وَمَا كَانَ لِرَس 

ِ ۗ لِك لِ  أَ   )39)جَلٍ كِتَابٌ اللََّّ
 سورة الرعد

يهةً   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِ 

 
 :الأنبياء بَشَر 

 ..الأنبياء بشر  
 لْنه جوهرةٌ والناس كالحجر محمدٌ بشرٌ وليس كالبشر 
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 واتيانعسان الحموي الفر محمد 
بشر، فيجوع  -يه الصلاة والسلامعل-ليس حجراً، حجر كريم، فالنبي  ،هل الجوهرة حجر؟ لا 

 .يشعر بالحر، ويشعر بالبرد، ويغضبو 
رونِيتنسونَ ،  كما أَنسَى مثلُكم ، بشرٌ  أنا إِنهما  فإذا نسيت  فذكِ 

 الألباني عن عبد الله بن مسعود

هٌ وَاحِدٌ  هُكُمْ إِلََٰ ثْلُكُمْ يُوحَىَٰ إِلَيه أَنهمَا إِلََٰ مَلأ عَمَلًا ۗۖ  قُلْ إِنهمَا أَنَا بَشَرٌ مِ  و لِقَاءَ رَبِ هِ فَلأيَعأ فَمَن كَانَ يَرأج 
رِكأ بِعِبَادَةِ رَبِ هِ أَحَدًا   )660)صَالِحًا وَلَا ي شأ

 الكهفسورة  

وَاجَ النبيِ  صَلَّى اللََّّ  عليه  مِن أَنَسٍ، أنَّ نَفَرًا عَنأ  حَابِ النبيِ  صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ سَأَل وا أَزأ أَصأ
ه مأ  عن لَّمَ وَسَ  ؟ فَقالَ بَعأض  رِ  ه مأ النِ سَاءَ  أَتَزَوَّج   لا: عَمَلِهِ في السِ  مأ : ، وَقالَ بَعأض  ه  مَ، وَقالَ بَعأض  : لا آك ل  اللَّحأ

وَامٍ قالوا كَذَا وَكَذَا؟ : فَقالَ . علَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأَثأنَى عليه أَنَام   لا ي وَأَنَامُ، لَكِنِ ي أُصَل ِ ما بَال  أَقأ
 .مِنِ ي فليسَ  سُنهتي عن رَغِبَ  فمَن ،النِ سَاءَ  ، وَأَتَزَوهجُ وَأُفْطِرُ  وَأَصُومُ 

 صحيح مسلم

ن أنه إله يتزوج، وينجب ذرية، ويأكل الطعام، بحاجةٍ إلى أكل الطعام، ظَ النبي بشر، ولئلا ي   
سواق، ومشيه في الأسواق له معنى ووجود النبي ليس ذاتياً، بل مفتقرٌ إلى فضل الله، ويمشي في الأ

 .إلى كسب الطعاممحتاج إلى الكسب، محتاجٌ إلى الطعام و محتاج دقيق، أي 
 لْنه جوهرةٌ والناس كالحجر هو بشرٌ وليس كالبشر 
*** 

سيد الخلق وحبيب الحق، لكنك إذا غلوت ورفعته إلى منزلةٍ فوق -عليه الصلاة والسلام-فالنبي  
 .د حدت عن الطريق، وأشهد أنا سيدنا محمداً عبده ورسوله ما وصفه الله بها فق

مٍ قَدأ ضَلُّوا مِن قَبأل  وَأَضَلُّوا  غَيأرَ الأحَقِ  وَلَا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ  تَتَّبِع وا أهَأوَاءَ قَوأ
بِيلِ   )77)كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّ

 سورة المائدة 

 :من بشرية النبي عليه الصلَة والسلَم 

سِفَت، ووافق كسوفها موت سيدنا إبراهيم   بن النبي عليه الصلاة والسلام، فظن االشمس ك 
بَةَ قَالَ  عأ سِفَت له، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فعَنأ الأم غِيرَةِ بأنِ ش  : أصحاب النبي أن الشمس ك 

مأس  عَلَى عَهأ  مَ مَاتَ إِبأرَاهِيم ، فَقَالَ النَّاس  كَسَفَتأ الشَّ ِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَوأ ولِ اللََّّ مأس  : دِ رَس  كَسَفَتأ الشَّ
ِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  ول  اللََّّ تِ إِبأرَاهِيمَ، فَقَالَ رَس   :لِمَوأ
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مْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ    وْتِ أَحَدٍ وَلََ لِحَيَاتِهِ لََ يَنْكَسِفَانِ لِمَ  إِنه الشه
 لم البخاري ومس 

ليس هناك علاقةٌ أبدا بين كسوف الشمس وموت إبراهيم، وهذا هو الموقف العلمي، ليس فيه  
دجل، ولا تزوير، ولا إيهام، ولا تدليس، ولا رغبة في أن يرتفع الإنسان إلى مستوى فوق المستوى الذي 

 مٍ أكبر من حجمه فهذا هو الضلال  به، وكل إنسان له حجم، وإذا أراد أن يصور الناس أنه بحجأهَّله الله
ع ودٍ قَالَ    :عَنأ أَبِي مَسأ

نْ عَلَيْكَ، فَإِ : أَتَى النهبِيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ رَجُلٌ فَكَلهمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ   نِ ي هَوِ 
 امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنهمَا أَنَا ابْنُ 

 ابن ماجه  

تَأأذَنأت  النَّبِيَّ صَلَّى : ودَّعه سيدنا عمر قبيل ذهابه إلى العمرة فعَنأ ع مَرَ رَضِيَ اللََّّ  عَنأه  قَالَ   اسأ
رَةِ فَأَذِنَ لِي  :وَقَالَ  اللََّّ  عَلَيأهِ وَسَلَّمَ فِي الأع مأ

 ا يَا أُخَيه مِنْ دُعَائِكَ لََ تَنْسَنَ  
 وهو ضعيفأبو داود  

، وحينما فتح مكة ما استطاع أحدٌ أن يرى -عزَّ وجل-هكذا النبي، متواضع، مفتقر إلى الله  
والدموع تبلل خده ولحيته الشريفة، دخلها م طأطئَ الرأس تواضعاً لله عزَّ وجل، هكذا  ،وجهه لشدة إطراقه

أنا وأنا، فعلت كذا وفعلت : لنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يتكبر على ماذا؟ هذا الذي يقول لكا
 .و الح مق بعينه وهو الغباء بعينهكذا، ه

 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِ يَةٍ إِلَه بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِ  أَجَلٍ كِتَابٌ 

 :ادية مطالبة قريش النبي بالمعجزات الم
يهةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِ ﴿   يَةٍ إِلَه بِإِذْنِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِ 

جاء بها بمعجزاتٍ كالتي  -عليه الصلاة والسلام-ويبدو أن كفار قريش طالبوا النبي  ﴾اللَّهِ لِكُلِ  أَجَلٍ كِتَابٌ 
 ،زمن المعجزات المادية انقضى وقته: قال -عزَّ وجل-سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا صالح، فربنا 

 .العقلية، هذا الكتاب هو المعجزة الآن زمن المعجزات

 لِكُلِ  أَجَلٍ كِتَابٌ : الجواب الإلهي 

النبي دائماً يأتي بلسان أي لكل كتابٍ أجل، أي أن كل زمنٍ له صفاته، و  ﴾﴿لِكُلِ  أَجَلٍ كِتَابٌ 
قومه، وليس بمعنى بلسان قومه أنه يخاطبهم بالعربية إن كانوا عرباً، وبالعبرية إن كانوا عبريين، لا، 

أنه جاءهم بما هو متعارفٌ عليه في عصره،  ؛معنى بلسان قومه فضلًا عن هذا المعنى الذي ي فهم بديهةً 
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سيدنا عيسى المَيِ ت، وفي زمن البلاغة  امن الطِب أحيموسى بالسحر، وفي ز  ففي زمن السحر جاء سيدنا
 .إلى نهاية الدوران -عليه الصلاة والسلام-والبيان جاء القرآن الكريم ليكون معجزة النبي 

ست عائدة إليه اختياره، وليبهذه الآيات ليست  ﴾بِ يَةٍ إِلَه بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ ﴿
 .بإذن الله إنما هي

 .أي لكل كتابٍ أجل  ﴾﴿لِكُلِ  أَجَلٍ كِتَابٌ 

 يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 

  (33)يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ   
 سورة الرعد

 .السياق لها معنى آخرن زِعَت من هذه الآية في السياق لها معنى، وإذا 

 :المعنى السياقي للآية 

جعل لكل عصرٍ معجزاته المتعلِ قة به، ففي  -سبحانه وتعالى-أن الله : معناها في السياق 
عصورٍ سابقة كان أفضل شيءٍ أن يأتي النبي بالعصا، أصبحت ثعباناً مبيناً، وفي زمنٍ آخر كان إحياء 

يدنا عيسى، لكن هذا الزمان محا الله تلك المعجزات، وأثبت الموتى أفضل شيءٍ ي قنع الناس بنبوة س
تُ وَعِنْدَهُ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِ ﴿ :، سياق هذه الآية-عزَّ وجل-ا الله مكانها معجزاتٍ أخرى لحكمةٍ يراه

 .﴾أُمُّ الْكِتَابِ 

 :المعنى العام للآية 

يتجه إنسان يتجه وجهةً معينة، وهذه الوجهة أحياناً : لها معنى آخر، وبعض العلماء قالوا 
 .عقاب، أي أن الأشياء كلها معلقةهذا ال يحلي المناسب، فإذا عدَّل وجهته م  يستحق عليها العقاب التا

 ۗ ِ رِ اللََّّ فَظ ونَه  مِنأ أَمأ بَاتٌ مِ ن بَيأنِ يَدَيأهِ وَمِنأ خَلأفِهِ يَحأ ا بِقَوْمٍ حَتهىَٰ يُغَيِ رُوا إِنه اللَّهَ لََ يُغَيِ رُ مَ لَه  م عَقِ 
ونِهِ مِن وَالٍ  ۗمَا بِأَنفُسِهِمْ  وءًا فَلَا مَرَدَّ لَه  ۚ وَمَا لَه م مِ ن د  مٍ س   )66) وَإِذَا أَرَادَ اللََّّ  بِقَوأ

 سورة الرعد 

وَ خَيأرٌ لَّك مأ ۖ  وا فَقَدأ جَاءَك م  الأفَتأح  ۖ وَإِن تَنتَه وا فَه  تِح  تَفأ نِيَ عَنك مأ فِئَت ك مأ  ن تَعُودُوا نَعُدْ وَإِ إِن تَسأ وَلَن ت غأ
مِنِينَ   )60)شَيأئًا وَلَوأ كَث رَتأ وَأَنَّ اللَََّّ مَعَ الأم ؤأ

 سورة الأنفال

ومن يعرض عن ذكر ربه  فيه لنفتنهم  (11)وَأَلهوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطهرِيقَةِ لََْسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا 
   (17)صعدايسلكه عذابا 

 سورة الجن  
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مَاءِ وَالَْْرْضِ  نَاه م  وَلَوْ أَنه أَهْلَ الْقُرَىَٰ آمَنُوا وَاتهقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِ نَ السه كِن كَذَّب وا فَأَخَذأ وَلَٰ
سِب ونَ   )01)بِمَا كَان وا يَكأ

 سورة الأعراف 

بِ هِمْ لََْكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ وَلَوْ أَنههُمْ أَقَامُوا التهوْرَاةَ وَا نجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِ ن ره لإِْ
تَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ  مأ أ مَّةٌ مُّقأ نأه  مَل ونَ مِ  مأ سَاءَ مَا يَعأ نأه   )11)مِ 

 سورة المائدة  

 .يراتد، استقم عندئذٍ لا تحصي الخإذاً غَيِ ر ي غَيِ ر، ع د يع   

 :كتابة الْشياء أزلَ في أم الكتاب 

بالأزل شقي؟ ع د إلى الله تعدأ لك الخيرات،  ليفأنا مكتوب ع ﴾شَاءُ وَيُثْبِتُ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَ ﴿ 
نزعتها من  استقم، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، فالآية بالسياق لها معنى، ولها معنى مستقل، لو

 .السياق فلها معنى آخر
-أم الكتاب أي أن هذه الكتب مرجعها إلى الله  ﴾تُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِ ﴿

 .، والذي أثبته مرجعه إلى الله، الذي محاه مرجعه إلى الله-سبحانه وتعالى

 إِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلََغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِنْ مَا نُرِيَنهكَ بَعْضَ الهذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفهيَنهكَ فَ 

 :مهمة النبي البلاغ ، وعلى الله الحساب 
  (30)وَإِنْ مَا نُرِيَنهكَ بَعْضَ الهذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفهيَنهكَ فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلََغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ   

 سورة الرعد

، يعذبهم -عزَّ وجل-مهمتك أن تنتظر ما سيحل بهؤلاء الكفار، هذه لله أنت أيها النبي ليس من 
 .ن مهمتك، مهمتك أن تبلِ غهم الحقعاجلًا أو آجلًا، يأخذهم الآن، أو يأخذهم بعد أمد، وهذا ليس م

 ﴾غُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ بَلََ وَإِنْ مَا نُرِيَنهكَ بَعْضَ الهذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفهيَنهكَ فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْ ﴿
  (31)ثُمه إِنه عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ  (33)إِنه إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ  

 سورة الغاشية  

 .هناك آيتان لابدَّ من ضربةٍ قاصمة، قد تراها، وقد لا تراها،: فهذا الذي ينحرف تقول عنه 
  (13)قِبَةُ الْمُجْرِمِينَ كَانَ عَاقُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  

 نمل سورة ال 

التعقيب، فأحياناً يحلف الإنسان يميناً غموساً، ما إن يخطو خطوةً خارج على هذه الفاء للترتيب  
كَانَ عَاقِبَةُ  قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ ﴿المحكمة حتى يقع مشلولًا، هذه وفق الآية الأولى 
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مسلم، وتمضي الشهور  ئ يميناً غموساً يقتطع بها حق امر  حيانا أخرى يحلف الإنسانأ ﴾الْمُجْرِمِينَ 
 :القاصمة، هذه على الآية الثانية والسنوات، وبعد عشرين عاماً تأتيه الضربة

  (11)انَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ بِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ ثُمهَ انظُرُوا كَيْفَ كَ  
 سورة الأنعام  

فلان لم يحدث معه شيء، لي رفيق في المدرسة يشرب الخمر مثلًا، : اً يقول لك الإنسانأحيان 
، ولم يحدث له شيء وهو مثل ، ومضى عليه عشرون سنة-عزَّ وجل-وماله حرام، وينكر وجود الله 

  .البغل
بِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ ثُمهَ انظُرُوا كَيْفَ ﴿ غلك، تدخُّل هذه ثم، هذا ليس ش ﴾كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 
 .عملك أن تبلِ غه الحق وانتهى ﴾مه إِنه عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُ *  إِنه إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ -عزَّ وجل-بشؤون الله 

نْ تُكَ وَكُنْ مِ قَالَ يَامُوسَى إِنِ ي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النهاسِ بِرِسَالََتِي وَبِكَلََمِي فَخُذْ مَا آتَيْ  
اكِرِينَ    (133)الشه

 سورة الأعراف  

اكِرِينَ بَلْ اللَّهَ فَاعْ     (11)بُدْ وَكُنْ مِنْ الشه
 سورة الزمر  

لفلان؟ هذا  فلاناً؟ لماذا لم ينتقم من فلان؟ لماذا أمد   -سبحانه وتعالى-لماذا لم يحاسب الله  
هذا موقف سيدنا  .عدَّ طورهعنده، ولم يت ، رحم الله عبداً عرف حده فوقف-عزَّ وجل-تدخُّل في شؤون الله 

  :عيسى
َِ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنهكَ   بْهُمْ فَإِنههُمْ عِبَادُ   (111)أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  إِنْ تُعَذِ 

 سورة المائدة  

 تريك،لعلي أش: هو يعرف ما يريد، قال له: بلغني أن سيدك سيبيعك، قال له: وأحدهم قال لعبد 
-فهذا من مهمة الله أنا أعرف شغلي، كل إنسان يعرف، : هرب، قال لها : تعرف شغلك، قال له: فقال

 .-سبحانه وتعالى
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنها نَأْتِي الَْْرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ  (30)فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلََغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 

بَ لِحُكْ يَحْكُمُ لََ   (31)مِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  مُعَقِ 
 سورة الرعد 

 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنها نَأْتِي الَْْرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

 :بقيت آياتٌ قليلة ننهيها في هذا الدرس  
 :الأول  المعنى
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ر هذه الآية بأن المسلمين في  ﴾هَاطْرَافِ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنها نَأْتِي الَْْرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَ ﴿  بعضهم فسَّ
عون، وأرض الكفار تنقص شيئاً فشيئاً، وهذا دليل أن الله  .ينصر أنبياءه   -سبحانه وتعالى- ف توحاتهم يتوسَّ

 ؟-عليه الصلاة والسلام-كيف نصرنا النبي  ﴾﴿أَوَلَمْ يَرَوْا
 :الثاني  المعنى

أن لكل شيءٍ إذا ما تم : المعنى الثاني ﴾نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ي الَْْرْضَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنها نَأْتِ ﴿ 
، فالعلماء يموتون، الأغنياء يموتون، وكلما امتد الزمان نقصت من أطرافها ار هذا السوق ف ،نقصان  تجَّ

 .بانعنيان متقار المعصرٍ ما رحلوا واحداً بعد واحد، رحلوا واحداً بعد واحد، والعلماء في 

بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ   وَاللَّهُ يَحْكُمُ لََ مُعَقِ 

 :لا أحد يستأنف أو يعقب على حكم الله 
بَ لِحُكْ ﴿  القاضي يحكم، والخصم يستأنف، ويأتي  ﴾مِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لََ مُعَقِ 

قاضي الاستئناف يحكم، وتأتي محكمة النقض، ل حكمه، يعقِ ب على حكمه، ويبطقاضي الاستئناف ف
-فتنقض هذا الحكم، ومحكمة النقض ت بأرِم  هذا الحكم، ويقوم الخصم بإقامة دعوى على القضاء، لكن الله 

 .عقِ ب على حكمه لأن حكمه م بأرَمإذا حكم ليس في الكون جهةٌ تستطيع أن ت -سبحانه وتعالى

 :الله سريع الحساب 

بَ لِحُكْ وَاللَّهُ ﴿  الحساب سريع، لا يتذوق هذه الآية إلا من  ﴾مِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  يَحْكُمُ لََ مُعَقِ 
 .ه تسع سنواتٍ من أجل قضيةٍ صغيرةدخل إلى قصر العدل، وبقي في

بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ   ِ الْمَكْرُ وَقَدْ مَكَرَ اله  (31)وَاللَّهُ يَحْكُمُ لََ مُعَقِ  ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فََلِلِه
لَم  الأك   ۖجَمِيعًا سٍ ۗ وَسَيَعأ لُّ نَفأ لَم  مَا تَكأسِب  ك  ارِ  يَعأ بَى الدَّ  )36)فَّار  لِمَنأ ع قأ

 سورة الرعد

 :مكر  الكفار مكشوف لا يخفى على أحد 
ته   : فالله. في عدم كشفه، فإذا انكشف انتهى مكر الكفار مكشوف، والمكر قوَّ

لِ  هَرأ بِالأقَوأ ره وَأَخْفَىوَإِن تَجأ  )7) فَإِنههُ يَعْلَمُ السِ 
 سورة طه  

 :كل شيء بإذن الله 

ليس في الأرض مكرٌ ينجح إلا إذا أَذِنَ الله له، وليس في الأرض كلها مكرٌ ينجح إلا إذا : إذاً  
 . له، لأن الأمر جميعاً بيد اللهسَمَحَ الله

ِ الْمَكْرُ جَمِيعًاذِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَقَدْ مَكَرَ اله ﴿  .المكر له، ينفذه أو يبطله ﴾مْ فََلِلِه
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ارِ  ارُ لِمَنْ عُقْبَى الده  يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفه

 :العبرة من يضحك في الأخير 
ارُ لِمَنْ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُ ﴿  ارِ  فه سوف نرى السين للاستقبال، أي  ﴾عُقْبَى الده

من هو الذي لح؟ ومن هو الذكي؟ ومن هو العاقل؟ ومن هو المتفِ وق؟ و افمن هو الناجح؟ ومن هو ال
 .عرف الحقيقة؟ سوف نرى 

ارِ وَسَيَعْلَمُ الْكُ ﴿ ارُ لِمَنْ عُقْبَى الده كَ أنه في معصية الله ﴾فه  .كفاك نصراً على عدوِ 
ضِ وَلَا فَسَادًا ۚ  تِلأكَ  َرأ ل وًّا فِي الأأ ونَ ع  عَل هَا لِلَّذِينَ لَا ي رِيد  خِرَة  نَجأ ار  الآأ  )93) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتهقِينَ الدَّ

 قصصسورة ال 

 :الآية الكريمة  
ارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الهذِينَ آمَنُو     (33)ا مِنْ الْكُفه

 سورة المطففين  

مأ قَالَ قَائِ  نأه   )56) إِنِ ي كَانَ لِي قَرِينٌ لٌ مِ 
 سورة الصافات  

  (33)فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِفَاطهلَعَ  
 رة الصافات سو  

 :نكبوت، ونحن في يوم الهجرة فنسجتجاءت الع 
لِيَاءَ كَمَثَلِ الأعَنكَب وتِ اتَّخَذَتأ بَ  ِ أَوأ ونِ اللََّّ وَإِنه أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ يأتًا ۖ مَثَل  الَّذِينَ اتَّخَذ وا مِن د 

لَم ونَ  ۖالْعَنكَبُوتِ   )36) لَوأ كَان وا يَعأ
 سورة العنكبوت 

راقة فجعل الله قدمي نصره الله بأضعف خلقه  سبحانه -تغوص  في الرمال، فالله  خيله، أما س 
 .ي؟ بنصرته إيَّاه، بالخندقكيف يشهد للنبي أنه نب -وتعالى

بِالِلّهِ  اءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتْ الَْْبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ إِذْ جَ  
  (11)هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزاَلًَ شَدِيدًا (10)االظُّنُونَ 

 سورة الأحزاب  

امهم، ودبَّت الفرقة فيما برياحٍ عاتية، أطفأت نارهم، وقلبت قدورهم، وقلعت خي بعدئذٍ جاء الله 
  .بينهم

وا بِغَيأظِهِمأ لَمأ يَنَال وا خَيأرًا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا ۗۚ   وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ  ۚوَرَدَّ اللََّّ  الَّذِينَ كَفَر 
 )33)عَزِيزاً
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 سورة الأحزاب  

عزَّ -صره الله في بدر وفي الخندق، في أحد ونشر هذه الدعوة وهذا الدليل، فإذا كان الله فن 
 .أنا أشهد له أنه نبي : يقول -عزَّ وجل-راضياً عن إنسان يدعمه، وينصره ويوفقه، فكأن الله  -وجل

 (33)مُ الْكِتَابِ نِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْ وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًَ قُلْ كَفَى بِالِلّهِ شَهِيدًا بَيْ  
 سورة الرعد

 وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًَقُلْ كَفَى بِالِلّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ 

 :الآية لها معنيان  
 :المعنى التقريري 

ني نبي، لأن ذكري موجودٌ عندهم والذين هم من أهل الكتاب الصادقون يعلمون أ: معنى تقريري  
 .نجيلفي التوراة والإ

 :المعنى التعريفي 
وتعريفي لكم بهذا الكتاب، وبياني لهذا الكتاب شهادةٌ أخرى، الله يشهد لكم : والمعنى الثاني 

 .ني لهذا الكتاب أشهد لكم أني نبيبتوفيقه ونصره ودعمه، وأنا بتبيا

 وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 

 .هذه استفهامية وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾﴿ 
مائة  ن، وأحاديثه الشريفة التي تزيد عبيَّن هذا الكتاب أوسع بيان -عليه الصلاة والسلام-النبي  

ر علماء الحديث   .لرسَ تشهد للنبي الكريم أنه نبيٌ م  ألف حديث فيما يقدِ 
 والحمد لله رب العالمين

 


